
توصــــيات مــــن رئاســــة الســــودان بــــدعم
ين إليها إخوان مصر الفار

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ير الدفاع عبدالفتاح السيسي الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه عزل الجيش المصري بقيادة وز
ية العليــا آنــذاك المســتشار في الثــالث مــن يوليــو عــام ، وعين بــدلاً منــه رئيــس المحكمــة الدســتور
عدلي منصور، مستغلاً حالة من السخط الشعبي على حكم جماعة الإخوان المسلمين التي صعدت

بمرشحها الرئاسي محمد مرسي إلى سدة الحكم قبل عام من تاريخ انقلاب الجيش عليه.

تزامــن مــع تحركــات الجيــش حملات أمنيــة مكثفــة اســتهدفت قيــادات الجماعــة وأعضائهــا مــن كافــة
المستويات التنظيمية بالاعتقالات والمحاكمات، فيما ظل أنصار الرئيس المعزول معتصمين في ميداني
رابعة العدوية والنهضة مطالبين بعودته وإلغاء كافة الإجراءات التي ترتبت على الانقلاب عليه، حتى

قررت السلطات الأمنية التي تولت حكم البلاد في ذلك الوقت فض الاعتصامات بالقوة.

أعقب ذلك تصاعد في وتيرة القمع والعنف تجاه الجماعة وأنصارها من قِبل النظام الجديد الذي
يـر الـدفاع عبـدالفتاح السـيسي مـن خلـف المعين عـدلي منصـور، حـتى صـعد إلى سـدة قـاده في السر وز
الحكــم بعــد ذلــك بشكــل علــني، حيــث قتــل المئــات مــن أعضــاء الجماعــة وأنصارهــا في العديــد مــن
التظــاهرات الــتي خرجــت رافضــة للانقلاب العســكري، واعتقــل عــشرات الآلاف منهــم علــى خلفيــة
معارضـة النظـام، وعلـى رأسـهم القيـادات التنظيميـة للجماعـة مـن أعضـاء مكتـب الإرشـاد ومجلـس

الشورى العام وهيئات الجماعة التنفيذية في كافة المحافظات.
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لم تشهد الجماعة ضربات أمنية متتالية كهذه من قبل حتى في أحلك الظروف التي عاشتها الجماعة،
حيث اعتقل المرشد العام للجماعة ومعه أبرز قياداتها السياسية، ولم تكتف الأجهزة الأمنية باعتقال
الصـف الأول في الجماعـة وتـوجيه تهـم لهـم متعلقـة بالإرهـاب، بـل طـالت المطـاردة الصـفوف الثانيـة

والثالثة في الجماعة، لا سيما من الشباب الفاعل على الأرض.

اكتظــت الســجون والمعتقلات وأمــاكن الاحتجــاز في مصر بأعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين، ويجــري
البحث حتى الآن عن بقيتهم، حيث اعتمدت استراتيجية الأمن على اعتقال القيادات التنفيذية التي
تولت أي مناصب رسمية داخل الدولة أو ترشحت لأي انتخابات عقدت في السنوات الماضية، وهو

الأمر الذي أطلق عليه البعض سياسة تجفيف المنابع التنظيمية للجماعة من قِبل الأمن.

أدركــت البقيــة المطــاردة مــن قيــادات وأفــراد الجماعــة بُعيــد عمليــة فــض اعتصــامي رابعــة العدويــة
والنهضة أن استمرار تواجدهم داخل مصر يُشكل خطرًا على التنظيم، فقرر البعض منهم بتكليفات

رسمية وبتصرفات فردية الخروج من البلاد.

لم يكن في الخا من قيادات الجماعة سوى الدكتور محمود حسين الذي كان يشغل منصب الأمين
العام وقتها بجانب نائب المرشد العام الراحل جمعة أمين، واللذين خرجا بتكليف رسمي من مكتب
الإرشــاد في مصر قبيــل تظــاهرات  مــن يونيــو الــتي ســبقت تحركــات الجيــش، وذلــك تحســبًا لأي

طارئ، وهو تصرف اعتادت الجماعة عليه في أوقات الاضطرابات.

كيف خ أعضاء الجماعة من مصر بعد فض الاعتصامات؟

أخذت مجموعات من أعضاء الجماعة قرار الخروج من مصر بطرق مختلفة، حيث خرجت القيادات
الغير مشهورة عن طريق المطارات والموا بصورة قانونية قبيل صدور أي قرارات أمنية بمنعهم من
لتســهيل عبــورهم إلى خــا الســفر، ولجــأ البعــض الآخــر إلى دفــع رشــاوى لضبــاط  بالمطــارات والمــوا

البلاد.

ومـع ازديـاد الضغـط الأمـني والملاحقـات وصـدور قـرارات المنـع مـن السـفر وتشديـد الرقابـة علـى منـافذ
المطارات باتت عمليات الخروج بطرق شرعية أشبه بالمستحيل، خاصة في حالات القيادات التنفيذية

المعروفة لدى الأمن، مما اضطر الجماعة للبحث عن سبل أخرى لخروج أعضائها.

كانت البدائل المتاحة كلها تصب في خانة التهريب عبر الحدود البرية بداية من حدود مصر الغربية مع
ليبيا، والحدود الجنوبية مع دولة السودان، لكن مسألة العبور عبر ليبيا كانت أشد صعوبة من أمر
المرور عبر السودان، وقد سجلت حالات ضبط للعديد من عناصر الجماعة أثناء محاولات التسلل عبر
الحــدود الغربيــة، لعــل أبــرز هــؤلاء القيــادات الداعيــة صــفوت حجــازي الــذي ألقــي القبــض عليــه قبــل

يات الجيش. مدخل الواحات على الحدود الغربية التي تنشط عليها دور

السودان نقطة الانطلاق

تشهد الحدود المصرية السودانية الكثير من عمليات التهريب الخاصة بالبضائع والبشر، وهو الأمر



الذي سهل لأعضاء الجماعة الخروج من خلاله إلى دولة السودان التي مثلت لأعضاء الجماعة نقطة
انطلاق إلى العالم، حيث تمكن المئات من أعضاء الجماعة من المرور عبر هذا الطريق البري بين مصر

.والسودان ومن ثم توفيق أوضاعهم بالسودان ومنها السفر إلى الخا

لذا تشكلت قاعدة من إخوان مصر في السودان عن طريق هذا الممر البري، ورغم محاولات عدة من
الأمن المصري لضبط هذا الأمر إلا أنه يمكن القول بأنه نشاط غير مرتبط  بالجماعة من الأساس، لأن
نشــاط التهريــب علــى الحــدود المصريــة السودانيــة أعقــد مــن عمليــات التهريــب البســيطة الــتي ربمــا

يستفيد منها أعضاء الإخوان فقط للمرور إلى السودان، لكنها موجودة ومستمرة منذ زمن بعيد.

 وقد نجحت عدة عمليات أمنية في إحباط محاولات هروب للعديد من أعضاء الجماعة عبر الحدود
البرية الجنوبية، أبرزها إحباط محاولة تهريب لنجل الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أن النسبة الأكبر

من عمليات المرور عبر الحدود نجحت بشكل كبير.

الجانب المصري يتهم السودان بصورة غير مباشرة بدعم أعضاء الإخوان الفارين إليه، إلا أن الموقف
الرسمي السوداني ينفي ذلك دائمًا، وقد خرجت بعض وسائل الإعلام المصرية الموالية للنظام لتردد
أحــاديث متــواترة عــن دعــم النظــام الســوداني لجماعــة الإخــوان المســلمين كــون النظــام الحــاكم في

السودان ينحدر من خلفية إسلامية.

يين اللاجئين إليها؟ ولكن ما حقيقة دعم السودان للإخوان المصر

في الحقيقة لجأ الإخوان إلى عدة دول بعد الانقلاب العسكري كانت في مقدمتهم دولتي قطر وتركيا
اللتين رفضتا بصورة أو بأخرى تحركات الجيش ضد الجماعة في مصر، ولجأ البعض الآخر إلى السفر

لدولة ماليزيا خاصة من فئة الطلاب، وقد كانت السودان نقطة انطلاق الغالبية إلى هذه الدول.

إلا أنـه وبحسـب قيـادي بالجماعـة مقيـم في السـودان يـرى أن دولـة السـودان هـي كـبرى الـدول الـتي
قـدمت دعمًـا لأعضـاء الجماعـة الخـارجين مـن مصر، حـتى أنـه يراهـا تتقـدم في ذلـك علـى دولـتي قطـر
وتركيــا ولكــن بــدون عمليــة إعلان رســمي حــتى لا تقــع الجــارة الجنوبيــة في مصر في حــ مــع النظــام

الجديد الوليد في مصر.

إذ يتواجد الإخوان المصريون في السودان بدون عوائق الإقامة الرسمية نظرًا لعدم حاجة المصريين إلى
إجراءات الإقامة في السودان بسبب اتفاقية الحقوق الأربعة التي يتمتع بها المصريون، كما تسهل لهم
بعض أجهزة الحكومة الرسمية التحرك في السودان بغية العمل والدراسة، فيما تسهل أيضًا الأجهزة
الأمنية السودانية عملية توفيق الأوضاع القانونية لأعضاء الجماعة الداخلين إلى السودان بصورة

غير شرعية.

هــذا الاحتــواء مــن قِبــل النظــام الســوداني لأعضــاء الجماعــة الفــارين مــن مصر أوجــد حساســية بين
النظام المصري بقيادة عبدالفتاح السياسي، والنظام السوداني بقيادة عمر البشير المنحدر من خلفية
إسلاميــة وقائــد مــا يُســمى بالحركــة الإسلاميــة داخــل الســودان، هــذا الأمــر الــذي أطلــق عليــه بعــض
يارة السيسي إلى السودان المراقبين بالتوتر المكتوم الذي لم يظهر على شاشات وسائل الإعلام رغم ز



كثر من مرة في الأوانة الأخيرة. أ

وثيقة مسربة لاجتماع حكومي سوداني توصي بدعم الإخوان

كــدت وثيقــة مسربــة لاجتمــاع حكــومي ســوداني ترأســه الرئيــس الســوداني المشــير عمــر حســن البشــير أ
كتوبر العام الماضي، قام بنشرها الباحث المتخصص في الشؤون السودانية بتاريخ الحادي عشر من أ
يفز”، تحدثت عن توصيات بمساعدة الإخوان المصريين في السودان وتأمينهم وتوفير فرص “إريك ر

الاستثمار لهم.

ــة مــن المســتويات العليــا في الدولــة ي إذ تتحــدث الوثيقــة عــن اجتمــاع حكــومي لقيــادات أمنيــة وإدار
ــة ــولاة عــن الأوضــاع الأمني ــر ال ي ــدأ بتقر ــة، وب ــولاة للمحافظــات السوداني ــة حــضره كافــة ال السوداني
ير الــولاة، ومــن ثــم أصــدر توصــيات وقــرارات والسياســية للبلاد، وأعقبهــا البشــير بتعليقــات علــى تقــار

بشأنها.

كانت أبرز تعليقات البشير في هذا الصدد تتحدث عن نظرة السيسي العدائية إليهم باعتبارهم أعداء
له، كما اشتكى والي البحر الأحمر علي أحمد من الاختراق المصري المتكرر للمياه الدولية والتجسس
علـى المواقـع الإستراتيجيـة والقواعـد العسـكرية السودانيـة، وعنـدما تلقـي القـوات السودانيـة القبـض
عليهم تعلل مصر بكونهم صيادين، ولتفادي هذا أشار والي البحر الأحمر أنهم قاموا بترحيل العديد

من مخازن الأسلحة لمناطق آمنة.

هذا وكانت القوات السودانية قد ألقت بالفعل القبض على العديد من المصريين في حوادث متفرقة
في الشهور الماضية ووجهت إليهم تهم التجسس، ولكن الجانب المصري تدخل لنفي التهمة عنهم

بصفتهم صيادين.

كــد أن الســيسي وبــالعودة إلى موقــف الرئيــس الســوداني مــن الإخــوان المصريين في الســودان فقــد أ
يتعامــل معهــم بعدوانيــة بســبب اســتضافتهم للإخــوان المصريين، وقــد ذكــر أن العديــد مــن طلاب
الجماعة باتوا يدرسون في الجامعات السودانية، واستبعد البشير في تعليقه طرد الإخوان المسلمين

من السودان وتسليمهم للسيسي وأمريكا بحسب وصفه في الوثيقة.

ووجـه تعليمـاته للـولاة بتقـديم المساعـدة لهـم وتأمينهـم وتـوفير فـرص الاسـتثمار لهـم، مضيفًـا أنـه لا
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ــا أنهــم ســوف يعــودوا إلى الســلطة بحســب مــا ورد في الوثيقــة يمكــن إلغــاء دور الإسلاميين، متوقعً
المسرية التي حملت وصف سري للغاية.

تظهر هذه الوثيقة الموقف السوداني غير المعلن من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث تتمتع
الجماعة بعلاقات طيبة بالحركة الإسلامية السودانية والحزب الحاكم، وهو ما ظهر في استضافتهم

بعد الانقلاب العسكري، وتسهيل أمور إقامتهم في البلاد.

حيــث يــدرس العــشرات مــن طلاب الجماعــة في مــدارس وجامعــات الســودان الآن، وتمثــل الســودان
معـبر للقيـادات الإخوانيـة المصريـة إلى الخـا بالتنسـيق مـع أجهـزة الأمـن والمخـابرات السودانيـة الـتي
كثر من حالة تم إلقاء القبض عليها على الحدود المصرية داخل السودان للإفراج عنها، تدخلت في أ
وهــو مــا يعكــس العلاقــة القويــة بين الطــرفين في هــذه الآونــة، فيمــا بــدأ البعــض مــن رجــال أعمــال

الجماعة في الاستثمار داخل السودان في عدة مشاريع قائمة بالفعل.

كـثر دبلوماسـية مـع النظـام المصري لعـدم بينمـا تفضـل الأجهـزة الرسـمية السودانيـة الظهـور بموقـف أ
الـدخول في صـدام مبـاشر معـه، وكذلـك الأمـر يفضلـه الجـانب المصري الـذي يحـاول اسـتمالة الموقـف
السوداني إلى جانبه في قضية سد النهضة، إلا أن المواقف الداخلية خاصة بين الأجهزة المخابراتية في
البلـدين تشهـد صراعًـا غـير مسـبوق، ولكـن بحسـب هـذه الوثيقـة فإنـه ليسـت علـى أولويـات النظـام
الصراع حاليًا مع السيسي، مع الاستمرار في دعم الإسلاميين القادمين من مصر وتوفير مناطق تمويه

لهم داخل السودان.
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